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  ـ 2الملحق رقم ـ 
 لماذا التزوير في بلاد مفتوحة

 ـ حزيران عـام   15/16الأحد في /الغَرَّاء ، في عددها الصادر يومي السبت)) القدس العربي((نشرت صحيفة     
يؤكد ويوضح أنْ ليست له علاقة ولا صـلة         : (( بياناً توضيحياً صادراً عن التحالف الوطني العراقي قال فيه           2002
محاولة بائسة ومفضوحة ] وهو[. . .  29/5/2002ادر في جنيف في ـم مزَورَّه أنه صـور والذي زعـ المذكبالبيان

سم التحالف ، وإقدامه علـى      اِ، كما يستنكر فيه لجوء البعض إلى التزوير الفظ ب         )) لتزوير مواقف ورؤية التحالف   
التي بينت رؤية التحالف لمجموع المشكلات السياسية       الإيحاء بمواقف سياسية ، وعملية ، بعيدة كل البُعد عن الوثائق            

شـباط   6  الصـادر في   العدد الوثائقي {الناطقة بلسان التحالف    } نداء الوطن {التي يشهدها العراق ، في صحيفة       
نعكاسات الوضع العالمي في مرحلة قطبيته الوحيدة على        لرؤية يكمن في تقدير التحالف ، لاِ      ، وأساس تلك ا   }2001

جتراح الحلقة الرئيسة ،كشعار سياسي وتوجهات فكرية ، للكفاح الوطني          إِلعربية ، وأمتنا العربية ، وكيفية       منطقتنا ا 
العراقي في المرحلة الراهنة ، وأهمية التوصل إلى ذلك عبر الحوار الوطني السياسي ، والإقرار الكلي للنتائج المترتبـة                   

 وآفاقها السياسـية ، ومـدلولاتها       سسـها المبدئية ية شاملة ، لها أ    في مصالحة وطن  على ذلك الحوار ،     
سـتنهاض  صعيد الوطن العربي ، في محاولة لاِ      الفكرية ، ليس على الصعيد العراقي فقط ، بل على           

الفعل الكفاحي القومي العربي ، في مواجهة الجبروت الأمريكي المنفلت العقال من كل الضرورات              
 ، تلك هي قناعات سياسية لتيار وطـني عراقـي           المية الإنسـانية الدولية العادلة ، والخارج عن القيم الع      

رفض سياسة الحزب الواحد الشمولي أينما كان ، وفي العراق على وجه التحديد ، تلك السياسـة الناجمـة عـن                     
عتقـاد التحـالف    اِمة السياسية في هذا البلد ، وفق        ممارسات الحزب الواحد ، والتي لن تفضي إلى الخروج من الأز          

 الملموس ، وفي المرحلة الراهنة ،        السياسي المحسوس  الملموس للموقف السياسي   السياسي القائم على التحليل      وطنيال
قعـة ،   وطنياً وعربياً وإقليمياً وعالمياً ، كون السياسة أقرب للجبر من الحساب في سيرورتها الحدثية ، ومجاهيلها المتو                

 ـ          ية ونتائج معادلا  ئوشبيهة بالتفاعلات الكيميا   اهيم تها المختلفة عن عناصرها الكيميائية الأولية ، إضافة إلى كونها مف
 .قترنت نتائجها العملية على مدى القرنين الماضين بشكلٍ خاص ، إنْ لم يكن قبل ذلك اِتاريخية ، /جغرافية

ن بديلاً توافقياً ،    والنهج السياسي عبر الفكر السياسي الوطني المبادر الذي يتشوف المستقبل ، ويتصور ما سيكو                 
ة ، عما هو كائن من ممارسات مرفوضة ، هو أداة التغـيير المنشـود نحـو                 ـعلى أسس برنامجية واضحة وملموس    

الأحسن ، والإجماع الوطني العراقي حول مشروع سياسي وطني ديموقراطي يحقق التعددية السياسـية والفكريـة                
جتماعية بالقدر الذي تتيحه    لصالح الوطن ، وإرساء العدالة الاِ     ة  ختلاف الرؤى بصدد المشكلة الواحد    اِوالثقافية ، و  

ستقلال التام للقضاء والمؤسسات التربوية ، وضمان حرية الإعـلام ، والحـرص علـى             بلاد ، وتأمين الاِ   ظروف ال 
 إطار المواجهة   تحادات المهنية والثقافية ، في    إقامة المؤسسات والجمعيات والاِ   ستقلالية التنظيمات النقابية ، وطوعية      اِ
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الوطنية الملموسة للعدو الأجنبي الذي بات من سماته الخاصة ، وعلى ضوء ممارساته تجاه القضية الوطنية العراقيـة ،                   
شَـنُّ حربٍ تفضي إلى ممارسة أساليب تتسبب في إبادة شاملة ، والإقـدام             : والقضية القومية العربية    

 ـ لخيارات   على اللجوء  مل للبلد الخصم ولسكانه ، حتى وإنْ كانَ هذا البلد          التدمير الشا ((تؤدي ل
، وتوحيد السوق العالميـة تحـت هيمنـة الرؤيـة           )) لا يملك القُدرة على تهديد الأمن الأمريكي      

ستفادة تجاه ، والاِ  نستان ، مثلاً ، تدلل على ذلك الاِ        ، وتجارب العراق ويوغسلافيا وأفغا     الإستراتيجية الأمريكية 
 .ية المرئية ، هي إحدى صفات القوى الجادَّة ، المستقلة فعلاً ، المخلصة من الدروس التاريخ

هم بعيدون كل البُعد عن     ،  الغريب في المسألة كلها ، إنَّ العراقيين الذين يقطنون في ديار اللجوء والطمأنينة                  
 الخارج ، هي الشـيطان       ، التي أصبحت ، من وجهة نظر البعض العراقي المقيم في           يد السلطة العراقية الباطشة   

رتكبت الموبقات كلها  بنظرهم ، لذا       اِذاته وقد تبدَّى السوءَ كلَه ، والشَّـرَ الإنساني وقد تجسدَ ممارسة قمعية ، و             
 ـ                 ية لا تـبرر    ـفهم لا يستطيعون التعبير عن وجهة نظرهم السياسية في بلدانهم ، رغم إنَّ تلك القناعـات السياس

 ـ   )) التعـاون ((دي على الدولة العراقية ، وقبض أمواله أبداً بذريعة          ـالمعتتصال بالعدو الأجنبي    الاِ لة معـه ، لمواص
 . المشترك الراهن والمباشر  أو العدوعتبارها الخصماِالنضال ضد السلطة القائمة ، ب

 ـ  اِبناءً على   ولكن يمكننا ، هنـا ، خوض الحوار الفكري والسياسي معها ،                  حترام اللعبـة  اِدعاءاتهـا ب
 ، وتلك هي إحدى مـبررات       الديمقراطية ، وحقُّ الجميع في إبداء وجهات نظرهم الفكرية والسياسية         

ياً وإعلامياً ، ووسـائل النشـر متـوفرة         ـياسـكونها دول مفتوحة س   لجوئهم إلى الدول الأوروبية ،      
 زمن تتوفر فيه المصـادر      مُشرِقِها وغامِضها ، في   :  ، بغية التعبير عن رأيهم بصدد مسائل سياسية كلها           للمجموع

تجـاه الصـعود الـوطني      اِلأعلى ، أي ب   ، التي تأخذ بالتطورات نحو ا     )) حقائق السياسـة ((الإعلامية للتوصل إلى    
 ـ         ـياسـجتماعي ، أو التي تعبِّـر عن عملية الهبوط الس        والاِ ر ـي بنشر التقاتل العبثي ، وإطلاق يد الفتنـة ونشِ

 بريجنسكي ، لأنَّ من شأنِ ذلك ، على ضوء وجهة نظره السياسـية ،   زبيغينيوبير ، على حدِّ ما جاء في تع     ىالفوض
يوفر الفرصة المناسبة لتحقيق الأهداف السياسية الأمريكية ، خصوصاً وإنَّ الولايات المتحدة تـتحكم بـالتطورات               

  .كونها القوُّةَ الأعظمالعالمية الأساسـية كلها ، زماناً ومكاناً ، 
نسجامه اِتوجهات غير الوطنية العراقية ، وهو تناغم البيان المزوَّر مع ال يثير الغرابة حقاً ، ولكن الذي    

 ، وتكمن خطورته في الطابع التحريضي علـى         مع الرؤية التي تخدم السياسة الأجنبية ودعايتها الملموسة       
 إرهاب  أسمع ، لا أتكلم ، أي      لا أرى ، لا   :  ، ويحاول فرض منطق      كُلِّ مَـنْ يلتزم الرؤية الوطنية العراقية     

ناصر التحالف  اني بصدد القضية العراقية ، وكذلك إرهاب ع       ـتخاذ موقف وطني وقومي عربي وإنس     اِكل من يحاول    
 في الحملة التهويشية الدعائية على مجموع       تطور جديد  المركزية ، وتكوينه القيادي ، وهذا        هيأتهالوطني العراقي ، و   
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 ـ  والحضارية الإسلامية ،    وطنيةَ العراقيةَ الملموسة ، والقوميةَ العربيةَ المتحررةَ ،         مَـنْ يلتزم الرؤيةَ ال    ان على ضوء الإيم
 .عتبارها معطى تاريخي مُشترك ، ترفض التجزئة والتفتيت والشرذمة لأيِّ سببٍ كان اِبمعايير وجود الأمة العربية ب

لقد سُوِدَت العديد من صفحات المطبوعات التي يصدرها مدَعُّـو المعارضة السياسية العراقية ، على مفـاهيم                     
بيل فهمها ،   ـ ، ودون بذل الجُهدَ المطلوبَ في س       دون التطرق إلى مناقشة مضامينها    التحالف الوطني العراقي    

لتي تؤدي لإنجازها ، ورُجمَ ممثلـو أطرافهـا         ، وإدراك الخطوات العملية ا     ناهيك عن وعيها سياسـياً وفكرياً    
دام ، مروراً بكونهم جـزءاً مـن        ـبمختلف الهُمَزِ واللُمَزِ والألقاب ، فمـن مرتزقة صدّام بالخارج ، إلى عملاء ص            

وغير ذلك الكثير ، هكذا كانـت ردود فعـل          . . . مخابراته ، والتنظيم الطائفي ، وينبغي الحذر منهم على الدوام           
 .ا يُسمى بأطراف المعارضة أَغلب م

دعهم ينـزُّون أوبئةً وجراثيمَ بما ملأت أفئدتهم سوءاً ، وجعلت قلـوبهم            :      كان تعليق أغلب قيادات التحالف      
رية ، المظلمـة ،     ـ دعهم ينَّفسون عن أحقاد تشربتها نفوس أدمنت العيش بالأوكار الس          . . . موبوءةً بالأمراض   

 . ، لا المُتخَيل عنه ، والمتوجِس منه  عن محاورة منطقه هوناهيك  ، وعدم رؤية الآخر
 ، هو الذي يبعث على الدهشة المريبـة ، لاسـيما إذا             ينحدر البعض إلى مستنقع التزوير الفظ         ولكنْ أنْ   

طلَّعنا على نقطتين تطرق لهما البيان الطويل ، المتكون من صفحتين سودتا بكلمات متراصـة ، وهمـا نقطتـان                    اِ
فالمألوف أنْ لا يتطرق بيان سياسي مـا ،         ي ، من قبلُ قط ،       ـياسـ س ان متداخلتان لم يحتوِهما بيان      سيتسيا

 مثلما لا تشتمل أيةُ بيانـاتٍ سياسـيةٍ ،          .خصوصاً إذا كانَ علنياً ، إلى قرارات عملية سرِّية أبداً           
 ـإعطاء مراكـزَ وعناوين وأرقام هواتف ، خاصة بالحاضرين في ذلك الاِ           اع الـذي يتخـذ     جتم

إلحاق الخســائر الماديـة     : ((البيان المزوَّر   حملهما  القرارين التي   / ، فماذا جاء بتلك الفقرتين     القرارات السرية 
قتصاد الغربي ،   سات الداخلية التي تعمل لصالح الاِ     بكافة المؤسسات الغربية العاملة في الدول الغربية ، وكذلك المؤس         

قتصاد الغربي ، وبكل ما على تدمير البنية التحتية للاِالعمل لاص ب العمل بجدِّية وإخ   وعلى العرب الموجودين في الغر    
أُتوا من قوَّة وبشتى الوسائل الممكنة والمتاحة ، والسعي من أجل بثِّ الرعب في قلوب أفراد تلك الدول ، وذلـك                     

 ، وإرســال الرســائل المُلَغَّمـة    بإيجاد الحرائق وتدمير السيارات والقطارات ومحطات البترول ، وموارد الطاقة   
العمل بجدِّية وإخـلاص علـى       والملوِثة إلى المؤسسات الأهلية والحكومية على غرار ما حدث في أمريكا ، وكذلك            

حتجاجات التي تُقام في مدن الدول الغربية علـى         كسب الأفراد الأجانب وتشجيعهم للمشاركة في المظاهرات والاِ       
ذنا الأبعاد العلمية لمفهوم الدولة الحديث ،       ـ وإذا ما أَخ   )) المجرم بوش  وباريس وروما ضد  غرار ما أُقيمت في برلين      

المجتمـع والـوطن    : فإنَّ التحالف الوطني العراقي يضع المكونات الرئيسة لأية دولة          عتبار ،   بنظر الاِ 
 وإرهاب كافة   ؛ولة   لذا ينبغي معاقبتهم ، بنشر الفوضى في مؤسسات الد         . والمؤسسات كلها في دائرة العدو    

 .  وذلك بهتان فاضح ما بعده بهتان وقح ، وكذب مُشين قبيح مكشوفعناصرها ، 



 4

    فإذا كانت النقطة التحريضية ، وتصريحها اللئيم تجاه ضرورة القيام بممارسات سياسية ، والإقدام على أعمـال                 
وء تزويدها بصلاحيات تستند إلى مـا يُسـمى          موجَهَةً أساساً إلى أجهزة أمنية بعينها ، على ض         ؛إرهابية فوضوية   
عتقال أيٍ كان من دون مساءلة ، والتحقيق مع أي شـخص            اِالإقدام على   بالتالي  وبالأدلة السرية ،    

  المعنى الحقيقي الذي ينطوي عليه      ويتبدى ؛ ، فإنَّ جوهر الأمر يبدو جلياً حينها         على ضوء الإشاعات المغرضة   
 التحالف الأساسية ، وتصـبح      ـر الغايات التي من أجلها أُعطُيَت عناوين قيادات       مضمون تلك المعلومات ، ويفسِّ    

  .مفهومـةً تماماًدعاءات ، التي تأسست على هذه العملية المُرتبة سلفاً ، كل الاِ
ي هو في حقيقته العينية بيانٌ للوشاية ، وعبارة عن تقريرٍ سـرِّ           :، إذاً   المزوَّر  )) الهام((فالبيان السياسي      

 ، التي تسهم أجهزتها بالتمويل المـالي للمعارضـة العراقيـة ،    تهامي ، يُقدَم إلى ذوي الأمر الأمني   اِ، وبلاغ   
 وربمـا إنَّ    . ويُوجِّه ، ويُرشِد ، دائماً وأبداً        ع ، إنَّ مَـنْ يدفع يُسـيِّر     ـابِلداني المت إلى ا م و لقاصي المهتَّ إلى ا ومعلوم  

هو خدمة ذلك التوجه المستقبلي في إطـار مـا           : يكمن بالتالي    لبيان ، إحدى الأهداف من صدور ذلك ا     
 وتحرف أنظارهم عـن     .عوب الأوروبية   ـيُخطط للعراق ، وضرورة نثر دعاية إعلامية تقلق الش        

  .هتماماتهم ومعاكسة لمشاعرهماِأُمور بعيدة عن 
 المتحدة قدَّمت إلى العديد من المنظمات الدعائية         سم الخارجية الأمريكية ، إنَّ الولايات     اِ   لقد أَوضح بيان الناطق ب    

 مليون دولار لتنفيذ الأهداف السياسية الأمريكية ، في عملٍ متقن لتكليف البعض في القيام               11,  6 العراقية مبلغ   
تاريخ بإعمال تخدم توجهات دولته أساساً ، كما تذكر المصادر المقتبسة عن الأنترنيت الخاصة بالخارجية الأمريكية ب               

  :سمها ، وفق الرمز البريدي الآتي اِ التي يمكن الإطلاع على نصِّ تصريح الناطق ب2/5/2002
www  .   state  .  gov  /   r  /  pa  /  ps  /  2002 / 9906..  him 

 
يمكن قراءة الأهداف السياسـية لهـذه       وفي هذا الإطار الساعي لتنفيذ أهداف سياسية أمريكية معينة ،               

 ، ولكن ما فـات      لوشاية ، مثلما يكشـف عن الجهة الحقيقية التي توجِّه أصحاب هذا البيان المزوَّر            ا
لا يمتلكون في حقيقة الأمـر      ، أنَّ حاملي وجهة نظر الرؤية الوطنية ،         )) البيان السياسي الهام  ((على مصدِّري   

ضون إرادتهـم الوطنيـة     ينتسـوى ضمائرهم السياسية المخلصة ، النقية ، الصافية ، لذلك فهم            
 للتعبير عن مواقفهم الفكرية والسياسية ، وتقديم رؤيتهم الفكرية والسياسية الوطنيـة ، في               الصُلبة

 وليس ممارسـة    ؛العلن المكشوف والضوء الساطع ، وعلى هديِّ المصلحة الوطنية العراقية الفعلية            
العملية السرية في دهاليز المخـابرات      النفاق بالقول المعسول في سوق الدعاية العلني ، والممارسة          

  .الأجنبية ، وسراديب الولاء لأفكارها ، والترويج لمشاريعها السِّرية
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           باقر الصراف                                         26/6/2002 
                                              

               .لندن : الصادرة بالعاصمة البريطانية  ))القدس العربي((نُشِـرَت في جريدة 


